
واقعة “عين الحلوة”.. هل تؤسس لواقع
فلسطيني جديد في لبنان؟

, أغسطس  | كتبه رقية تشليك

في  يوليو/ تموز ، كان القيادي العسكري في حركة فتح الفلسطينية، طلال الأردني، يسير في
أحد شوا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا اللبنانية، حين اغتيل  ومرافقه

الشخصي، وفلسطيني ثالث تصادف مروره لحظة تنفيذ العملية، برصاص مسلحين مجهولين.

واقعة اغتيال القيادي الفتحاوي دفعت دوائر سياسية وأمنية فلسطينية آنذاك إلى إبداء قلقها من
محاولة جرّ الفلسطينيين، مجددًا، إلى أتُون الصراع الآخذ في التفاقم بلبنان، دون تحديد من يقف
خلــف مــا يتــم في مخيــم عين الحلــوة من ممارســات دراميــة، لا ســيما الــتركيز علــى اغتيــال مســؤولين

فلسطينيين، وزعزعة الاستقرار الهشّ في المخيم.

وقبل أن ينسى الجميع عملية اغتيال طلال الأردني، تعرض المسؤول الأمني للسفارة الفلسطينية في
يارة خاصة لأحد الأشخاص في لبنان، إسماعيل شروف، لمحاولة اغتيال فاشلة، عندما كان يقوم بز
مدينة صيدا (نطاق مخيم عين الحلوة) في  يناير/ كانون الثاني ، الأمر الذي عدته مصادر

أمنية فلسطينية “محاولة جديدة لجرّ الفلسطينيين إلى الصراع الداخلي في لبنان”.

ويبدو أن الحاضر ليس أحسن حالاً في مخيم عين الحلوة، بعدما اشتعل الصراع داخله فجأة، نتيجة
يــة، تســبّبت في مصرع حــوالي  شخصًــا (بينهــم القائــد إطلاق قذائــف صاروخيــة وقنابــل وأعــيرة نار
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الأمـــني في حركـــة فتـــح في صـــيدا أشرف العرمـــوشي، و مـــن مساعـــديه) وإصابـــة  آخرين مـــن
الفلســطينيين المحسوبين علــى حركة فتــح، وعنــاصر أمنيــة لبنانيــة خلال الاشتباكــات مــع جماعــات

متطرفة في المخيم بسبب إلقاء القبض على أحد عناصرها.

تعداد رسمي
تتمسك حركة فتح (التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بأن “ما حدث في مخيم عين
الحلوة جريمة شنيعة وجبانة، تستهدف زعزعة أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان”، غير
أن هذه الملابسات وما سبقها تسلّط الضوء على ملف التجمعات الفلسطينية في لبنان، خاصة أن
ر بحـوالي  ألـف لاجئ مسـجّل، وفـق وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين عـددهم يقـد

الفلسطينيين “الأونروا”.

ـــان يشكلّون حـــوالي % مـــن إجمـــالي ســـكان البلاد (. ملايين اللاجئـــون الفلســـطينيون في لبن
ــا، وحــوالي  مخيمًا بعــد تــدمير  مخيمــات خلال يفي ــا ور تجمعًــا حضري  نســمة) يعيشــون في
الحــرب الأهليــة (-)، أشهرها تــل الــزعتر وجسر الباشــا، وتمتــدّ تجمعــات الفلســطينيين

بين صيدا والشمال وصور وبيروت والشوف والبقاع.

وتقـول السـلطات اللبنانيـة إن عـدد الفلسـطينيين المتواجـدين فعليا في لبنـان حوالي  ألفًـا، وفقًـا
للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الحكومية، يضاف إلى هذا العدد حوالي  ألف لاجئ فلسطيني
يا، ما يعني أن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان حوالي  آلاف، وهو قدموا من سور

ما يدحض تقديرات سابقة تحدثت عن تواجد حوالي  ألف فلسطيني في الداخل اللبناني.

بداية مأساوية
ــل أوضــاع اللاجئين الفلســطينيين أحد أهــم العنــاوين الكــبيرة لأزمتهــم المســتمرة منــذ النكبــة وتشكّ
الفلسطينية عام ، بعدما تسبّبت في لجوء عشرات الآلاف من المناطق الشمالية والساحلية في
فلســطين (الجليل وحيفا وعكــا) إلى لبنــان، فيمــا نجحــت شريحــة محــدودة منهــم في التــداخل مــع
الشعب اللبناني والحصول على الجنسية، إلا أن أغلبية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تواجه ظروفًا

بالغة القسوة.

الظروف الصعبة التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في لبنان تتواصل طوال الـ  عامًا الماضية،
بعدما بدأت على استحياء مطلع الخمسينيات من القرن الماضي (منع التنقل، وتقييد التحركات بين
يادتهـــا في المخيمات والتجمعـــات الفلســـطينية، والتضييـــق علـــى الأنشطـــة الحياتيـــة اليوميـــة) قبـــل ز



الستينيات.

تضييق أمني
لكن منذ عام ، حصلت المخيمات الفلسطينية في لبنان على ما يشبه الحكم الذاتي، سواء في
ــع في القــاهرة بين الزعيــم ــا للاتفــاق الموقّ إدارتهــا أو تســيير أمورها بمعرفــة اللاجئين أنفســهم، تطبيقً
يـــر الفلســـطينية حينهـــا)، وقائـــد الجيـــش الفلســـطيني الراحل يـــاسر عرفـــات (رئيـــس منظمـــة التحر
اللبناني الأسبق الجنرال إميل البستاني، ومع ذلك لم يتحول الاتفاق إلى واقع خدمي اجتماعي يخفّف

من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها.

ـــر ي ـــان يظهر بوضـــوح منذ خـــروج منظمـــة التحر ـــى اللاجئين الفلســـطينيين في لبن ـــدأ التضييق عل وب
الفلسطينية من لبنان عام ، إذ إن المنظمة كانت بمثابة مظلة الحماية للمخيمات والتجمعات
الفلسطينية، قبل أن تشكلّ عمليات قوى الثورة الفلسطينية ضد “إسرائيل” مأساة حقيقية للبنان،

بحكم جملة الخسائر الفادحة نتيجة الردّ العسكري الإسرائيلي العنيف.

وخلال تلــك الفــترة، اســتهدفت “إسرائيــل” ممارســة ضغــط ممنهجــة علــى اللبنانيين ومؤســساتهم
الرســمية بل طــوائفهم، مــن أجــل الوقيعــة بينهــم وبين اللاجئين الفلســطينيين، وتمــاهى ذلــك مــع
مخطــط الجنــاح المتشــدد داخــل الطائفــة المارونيــة (خشيــة تهديــد الفلســطينيين للتــوازن الطــائفي
والسياسي في لبنان)، ومن ثم اشتعل فتيل الحرب الأهلية ( أبريل/ نيسان )، ثم حدث
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ، واستمرت الممارسات الدموية ضد الفلسطينيين حتى نهاية

الحرب الأهلية.

وازدادت أزمــة اللاجئين الفلســطينيين عندما بــادر مجلــس النــواب اللبناني صــيف عــام  بإلغــاء
اتفاق القاهرة، ثم راحت الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية
اللبنانيــة في  ســبتمبر/ أيلــول ) في التشــدد ضــد الفلســطينيين (رفــض فتــح مكتــب منظمــة
يــر الفلســطينية في بــيروت، وإلغــاء الإدارة الذاتيــة للمخيمــات، والتضييــق الكامــل علــى الحــق في التحر

الكفاح المسلح ضد “إسرائيل” انطلاقًا من الأراضي اللبنانية).

، كتوبر/ تشرين الأول وكانت حكومة الراحل رفيق الحريري الأكثر تعبيرًا عن تلك الحالة منذ أ
عـبر العمـل علـى “بسـط سـيادة الدولـة علـى كامـل الأراضي اللبنانيـة، مـن خلال خطـة أمنيـة تتضمن
يــز قــوى حــل جميــع الميليشيــات اللبنانيــة وغــير اللبنانيــة، وتســليم أســلحتها إلى الدولــة اللبنانيــة، وتعز
الأمن الداخلي بما يتناسب، وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى الحدود برا وبحرًا
ا”، وهو أمر جرى تطبيقه جزئيا على التجمعات الفلسطينية في لبنان وبعض الفصائل المسلحة، وجو

م على الجميع. لكنه لم يعم



مخيمات التيه
ورغم أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أعلنت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
في مخيـــم عين الحلـــوة مؤخرًا، فإنـــه بعـــد مـــرور مـــا يقـــارب حـــوالي  عامًـــا لا يـــزال آلاف اللاجئين
الفلســطينيين يعــانون أوجــاع النزوح، وتــداعيات التهجــير القسري عــن مــدنهم وقراهــم في فلســطين

المحتلة.

ولا تتسامــح الســلطات اللبنانيــة مــع البنــاء والتمــدد الــرأسي أو الأفقــي، ســواء في المخيمــات أو علــى
تخومها، ويشمل هذا عموم المخيمات (عين الحلوة ونهر البارد وشاتيلا والبداوي والبص والرشيدية
والمية مية وب البراجنة وب الشمالي وضبية وويفل ومار إلياس)، حيث يتم التعامل مع قاطنيها

باعتبارهم أجانب.

وتعدّ أجواء الإقامة في المخيمات بالغة القسوة اجتماعيا وإنسانيا وخدميا وأمنيا، حيث تنتشر البطالة
والأميــة والفقــر بين شريحــة كــبيرة ممّــن يعيشــون داخلهــا، فضلاً عــن النظــرة المحليــة المتشككّــة من

اللبنانيين خشية توطين الفلسطينيين في الداخل اللبناني، وهو شعور مستمر منذ الحرب الأهلية.

وعليــه، تتواصــل منذ عــام  الهجــرة الشرعيــة وغــير الشرعيــة للاجئين الفلســطينيين مــن لبنــان،
رغـم كونهـا محفوفـة بالمخـاطر كمـا محكـوم على معظمهـا بالفشـل، لكـن توجـد عنـاصر مختصـة تتـولى
تســـفير الراغـــبين في الهجرة مقابـــل مبـــالغ ماليـــة محـــددة (تـــتراوح بين  و آلاف دولار للشخـــص
الواحد)، وتكون الهجرة من دون عودة، ويخ معظم الراغبين في السفر من مخيمَي البداوي ونهر

البارد (شمال لبنان).

على الهامش
تعيـــــــش شريحـــــــة كـــــــبيرة مـــــــن اللاجئين الفلســـــــطينيين في لبنـــــــان على هـــــــامش المجتمـــــــع
ــة ــة والقانوني سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا وصــحيا، مع حرمــانهم مــن معظــم الحقــوق المدني
(تشريعات محلية)، ما يؤثر على انخراطهم في العمل والأنشطة الاقتصادية، حيث يتم منعهم من

مزاولة أي عمل نقابي، كما لا توجد نقابات تحمي العامل الفلسطيني في القطاع الخاص.

ورغم أن القوى العاملة الفلسطينية في لبنان حوالي  ألف شخص، لكن معدلات البطالة بينهم
كـثر مـن % مـن اللاجئين الفلسـطينيين تحـت خـط الفقـر، كمـا أن يـد عـن %، فيمـا يعيـش أ تز
شبكــــة الأمــــان الاجتمــــاعي الــــتي تحــــاول منظمــــة الأونروا توفيرها، لا تتعــــدى تقــــديم مساعــــدات

شخصية بقيمة  دولارًا كل  يومًا.



تحــوّل قضيــة الحقــوق المدنيــة حيــاة اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان إلى جحيــم مســتمر منــذ عقــود،
ير الفلسطينية، نتيجة قلة فرص العمل وانعدام الخدمات والمعونات التي كانت توفّرها منظمة التحر
مع تراجُع مساعدات منظمة الأونروا، نتيجة تراجع الدعم الإقليمي والدولي خلال السنوات الأخيرة.

يحدث هذا رغم أن اللاجئين الفلسطينيين أثرّوا إيجابًا في لبنان، اقتصاديا واجتماعيا، منذ النكبة، إذ
ضخّوا ما يقرب من  مليار دولار (وفق أسعار الصرف الحالية)، وتحوّل لبنان بعد هجرتهم إليه
مــن مجــرد مجموعــة منــاطق حضريــة محدودة ومتفرقــة إلى نهضــة شاملــة واقتصاد حقيقــي، بينمــا
يرســـل الفلســـطينيون العـــاملون في الخا حاليـــا حوالي مليـــارَي دولار لذويهـــم في لبنـــان، وهـــو أمـــر

يستفيد منه الاقتصاد المحلي.

مأزق الأونروا
يشكـــــو اللاجئـــــون الفلســـــطينيون مـــــن تراجـــــع خـــــدمات الأونـــــروا في مجـــــالات عـــــدة (الصـــــحة
والتعليم والتوظيـــف، وتعـــترف الأونروا بـــأن “الوضـــع الإنســـاني للاجـــئي فلســـطين في لبنـــان شديـــد
الخطورة. يموت الناس موتًا بطيئًا، الكثير منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية أو المشاركة في

تقاسم كلفة العلاج، خاصة للأمراض المزمنة والسرطان”.

وترى المنظمة أن “مستويات الفقر والبطالة غير مسبوقة نتيجة إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في
التاريخ الحديث، وانتشار الكوليرا يفاقم من المأساة والمصاعب الحادة والعجز، استنادًا إلى آخر مسح
أجرته الأونروا، فإن % من كافة لاجئي فلسطين في لبنان فقراء في  مخيمًا رسميا للاجئين، أو

خا المخيمات في ظروف معيشية مكتظة”.

وبحسـب المنظمـة، “يحظـر علـى لاجـئي فلسـطين في لبنـان ممارسـة  مهنـة، بمـا في ذلـك مجـالات
الطــب العــام وطــب الأســنان والصــيدلة والعلاج الــوظيفي والقــانون وغيرهــا مــن المهــن، وتــدهورت
يـادة في العنـف واسـتخدام الأسـلحة. لجـأ العديـد مـن الأحـوال الأمنيـة في بعـض المخيمـات، وحـدثت ز

اللاجئين إلى آليات التكيف السلبية، بما في ذلك تعاطي المخدرات”.

والأونروا منـــذ تأسيســـها عـــام ، فُـــوّضت بمساعـــدة وحمايـــة اللاجئين الفلســـطينيين، لحين
ل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حيث تعمل المنظمة في الضفة الغربية والقدس التوص

يا. الشرقية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسور



النظرة الرسمية
تقسم السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين إلى فئات عدة من حيث التعامل، أولاً المسجّلون
لدى المديرية العامة للأمن العام ومديرية شؤون اللاجئين، حيث يتم التعامل معهم بأنهم أصحاب
إقامة شرعية، ويتم منحهم وثائق سفر وعودة كلاجئين فلسطينيين؛ أما الفئة الثانية فهم المقيمون
منـذ النكبـة الفلسـطينية علـى الأراضي اللبنانيـة، دون إحصـائهم رسـميا في سـجلاّت منظمـة الأونـروا،

وهؤلاء لا يستفيدون من الخدمات لكنهم يحصلون منذ عقود على وثائق سفر وعودة إلى لبنان.

وهنــاك الفئــة الثالثــة، وهــم النــازحون الذيــن دخلــوا البلاد بعــد حــرب يونيــو/ حــزيران ، ويتــم
التعامل معهم باعتبار إقامتهم غير شرعية، وتتحرك تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بوثائق
ســفر خاصــة أقرتّها الجامعــة العربيــة لهم باســتثناء الأردن الــذي يمنحهــم جــوازات ســفر لمدة عامَين،
ية لمدة  أشهر فقط، أما المسجّلون فيحصلون حيث يتم منح غير المسجّلين في لبنان وثيقة سفر سار
د لمدة  مرات، وهم الشريحة الفلسطينية المسجّلة لدى اتحاد جمعيات الهلال على وثيقة سفر تجد

. الأحمر اللبناني منذ عام

متغيرات درامية
المؤكد أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية في لبنان خلال السنوات الـ  الأخيرة، ومعاناة
لبنان من الحروب بالوكالة على أرضه طوال الـ  عامًا الماضية، سيكونان حاضرًا بقوة على مائدة
الجهات المعنية بضبط الأمن، خاصة أن الاستهدافات الإسرائيلية (حروبًا واحتلالاً) تسبّبت في تهجير
حــوالي مليــون شخــص داخليــا وخارجيــا، فضلاً عــن الــدمار الكــبير الــذي لحــق بــالبلاد جراء المواجهــات

الدامية.

ويفسرّ هــذا تحــذير حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنانيــة، برئاســة نجيــب ميقــاتي، مــن دلالــة “التــوقيت
المشبــوه للاشتباكــات في مخيــم عين الحلــوة، وتزامنهــا مــع الجهــود الــتي تبذلهــا مصر لــرأب الصــدع
الفلسطيني، والمحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية حسابات خارجية على حساب

لبنان واللبنانيين”.

شــدد ميقــاتي على “أن مخيــم عين الحلــوة ليس بــؤرة خارجــة عــن ســيطرة الدولــة اللبنانيــة، وعلــى
الفلســطينيين احــترام الســيادة اللبنانيــة، والقــوانين ذات الصــلة، وأصــول الضيافــة. علــى القيــادات
الفلسـطينية التعـاون مـع الجيـش اللبنـاني لضبـط الوضـع الأمـني وتسـليم العـابثين بـالأمن للجهـات

المختصة، حرصًا على المصالح اللبنانية والفلسطينية على السواء”.

وتحـاول السـلطات اللبنانيـة (رغـم الخلافـات السياسـية-الطائفية) إعـادة النظـر في تحالفاتهـا، ومـدى
تأثير هذه التحالفات على حاضر البلاد ومستقبله، لكن ما تواجهه تجمعات اللاجئين الفلسطينيين



في لبنان حاليا، قد يكون جزءًا من تعقيد الأزمة مستقبلاً حال تجاهل إشكالاتها.

ولا ينكــر اللبنــانيون وجــود متغــيرات سياســية وميدانيــة تتطلــب نظــرة استراتيجيــة، مدعومــة بخطــط
مرحلية لعلاج قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتعاون خلالها المنظمات الدولية (لتعزيز جودة
عمل منظمة الأونروا وتوسيع النطاق الجغرافي لعملها)، حتى توفر الحماية الاجتماعية لأكبر شريحة

ممكنة من اللاجئين الفلسطينيين.

ــة الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، واضحــة عقــب التطــورات في مخيــم عين وقــد كــانت رسال
الحلوة: “الوجود الفلسطيني مؤقت إلى حين العودة للأراضي الفلسطينية. نثمّن دور لبنان في دعم
الشعـب الفلسـطيني وقضيتـه في المحافـل الدوليـة. نـدعم إجـراءات الحكومـة والجيـش في لبنـان مـن
أجل فرض النظام والقانون. نرفض تجاوز الخطوط الحمراء والعبث بالأمن اللبناني، رغم الاغتيال

الغادر والإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني”.

يـدرك معظـم اللاجئين الفلسـطينيين في لبنـان حقيقـة الأوضـاع في البلاد، والعـبء الملقـى علـى عـاتق
الدولة اللبنانية، ضمن جملة أعباء أخرى (محلية وإقليمية) تنذر بما لا تحمد عقباه.

كما أنهم يراهنون على مدّ جسور الثقة بعد عقود من الوقيعة وتداعياتها الدموية، التي دفع ثمنها
يــــــــز الشعــــــــب اللبنــــــــاني وضيــــــــوفه مــــــــن اللاجئين الفلســــــــطينيين، الذيــــــــن يرغبــــــــون في تعز

صمودهم ومساعدتهم في العيش الكريم، بما يعزز استقرار المجتمع اللبناني.

ومن هنا، إن مطالب اللاجئين الفلسطينيين الموجهة للسلطات اللبنانية، تتمحور حول إعادة النظر
في التشريعـات المعوقـة للعمـل والضمـان الاجتمـاعي، وألاّ يتـم تعميـم بعـض التصرفـات الفرديـة علـى
جموع الفلسطينيين في المخيمات والمناطق التي يتواجدون فيها، لكن المؤكد أن أطراف الأزمة يدركون
كبر من القدرات الاقتصادية والسياسية اللبنانية، وأنه يتطلب تكاتف المجتمع أن حلّ ملف اللاجئين أ

الدولي لإيجاد رؤية شاملة وقابلة للتطبيق.
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